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السنة 43 العدد 11815 أخبار
أديب يواجه ضغط الوقت وتعنت التحالف الحاكم في لبنان

كرة العنف تتدحرج في غياب الاستقرار السياسي

 بيــروت – لـــم يعـــد يفصل عـــن المهلة 
التي حددتها فرنســـا للانتهاء من تشكيل 
حكومة لبنانية جديدة ســـوى أيام قليلة، 
فيما لم تتضح بعد الرؤية حول طبيعتها 

وتركيبتها.
المكلـــف  الـــوزراء  رئيـــس  واجتمـــع 
مصطفى أديـــب ظهر الثلاثـــاء بالرئيس 
ميشـــال عون فـــي قصـــر بعبـــدا، لطرح 
تصـــوره، وســـط حديـــث عـــن ضغـــوط 
يتعـــرض لها لتشـــكيل حكومة موســـعة 

يتحفظ عليها أديب.
وعلى خلاف الأيام الماضية بدا رئيس 
الـــوزراء المكلف متشـــائما عقب خروجه 
مـــن اجتمـــاع بعبـــدا، واكتفـــى بالقـــول 
للصحافيين ”نحن في مرحلة التشاور مع 

الرئيس عون وإن شاء الله خير“.
وقالت دوائر سياسية إن اللقاء بحث 
جملة مـــن النقاط الخلافية من بينها عدد 
الوزراء في الحكومة المقبلة حيث يتمسك 
أديب بضرورة ألا يتجاوز العدد 14 وزيرا 
فيمـــا يصر رئيـــس الجمهوريـــة وفريقه 

السياسي على 24 وزيرا.

وأشـــارت الدوائر إلى أن أديب سبق 
والتقـــى ممثلي الثنائي الشـــيعي (حركة 
أمـــل وحزب الله) أي الوزير علي حســـن 
خليل والمعاون السياســـي في حزب الله 
حســـين الخليل، وطلب الثنائي من أديب 
أن يتخلـــى عـــن فكـــرة حكومـــة مصغرة 
بذريعـــة أن ذلـــك ســـيؤدي إلـــى حصول 
كلّ وزيـــر على حقيبتين وأكثـــر، وهو ما 
يطرح إشكالا كبيرا على مستوى التمثيل 

الحكومي.
ولفتـــت الدوائـــر إلى أن لقـــاء أديب 
وعون لم يحســـم هـــذه النقطة الخلافية، 
وكذلك الشأن بالنسبة لطبيعة الحكومة، 
فرئيـــس الـــوزراء المكلـــف يتبنـــى خيار 
اختصاصيـــين  مـــن  حكومـــة  تشـــكيل 
مستقلين وهذا الأمر يرفضه عون والتيار 
الوطني الحر وحزب الله حيث يتمسكون 

بحكومـــة على شـــاكلة حكومـــة تصريف 
الأعمال الحالية، أي مؤلفة من تكنوقراط 

تسميهم القوى السياسية.
ويخشـــى من أن تؤدي هذه الخلافات 
إلى تكرار ســـيناريو تشـــكيل الحكومات 
الســـابقة التي ظلت لأسابيع وأشهر قبل 

أن ترى النور.
ومـــن المفتـــرض أن تتشـــكل حكومة 
لبنـــان الجديـــدة بداية الأســـبوع المقبل 
بحسب الخارطة السياسية التي طرحتها 
فرنسا، وأن يكون لرئيس الوزراء المكلف 
اليـــد الطولـــى فـــي تأليفهـــا وهـــو مـــن 
المفروض مـــا جرى التوافق بشـــأنه بين 
القـــوى السياســـية اللبنانيـــة والرئيس 

إيمانويل ماكرون.
الفرنســـية  الطريق  خارطـــة  وتهدف 
إلى فتح الطريق أمام لبنان المثقل بشـــدة 
بالديون لتلقـــي مليارات الـــدولارات من 
المســـاعدات الضروريـــة كـــي يقـــف على 

قدميه مجددا.
ولـــم يحصـــل لبنـــان على شـــيء من 
المســـاعدات التي تم التعهد بها لأول مرة 
في مؤتمر دولي في 2018، لأن الحكومات 
السابقة لم تنفذ قط الإصلاحات الموعودة.

ويســـتدعي الأمر من رئيـــس الوزراء 
بالتشـــكيل  جاهـــزا  يكـــون  أن  المكلـــف 
الحكومي بحلول أوائل الأســـبوع المقبل 
كي يظل على المسار المطلوب، لكن لا تبدو 

الأمور تتجه نحو الهدف المنشود.
وقال النائب قاســـم هاشم عضو كتلة 
”التنمية والتحريـــر“، التابعة لحركة أمل 
الشـــيعية في وقت ســـابق ”لا شـــيء في 
الأفق الحكومي يمكن التحدّث عنه سوى 
أن الاتصالات والمشـــاورات مستمرة على 
كافة المســـتويات، وأن الرقم المرجّح لعدد 
الـــوزراء هو 24 وزيرا، عـــدا ذلك لا يمكن 

الجزم بشيء“.
ويخشـــى البعض مـــن اللبنانيين من 
أن يكـــون حزب الله وحلفاؤه يســـتغلون 
الأميركيـــة فـــي ظل  فتـــرة ”المســـامحة“ 
انشغال واشنطن بالانتخابات الرئاسية، 
لفرض حكومة على شاكلة حكومة حسان 
دياب المســـتقيلة، وهذا الأمر لا يعني فقط 
تشـــديد العزلة الدولية على لبنان، بل إن 
من شـــأنه أن يعزز حالة اللا استقرار في 
البـــلاد. وحذر أكبر زعيم ديني ســـني في 

لبنان الثلاثاء من انزلاق البلاد إلى دوامة 
العنف بعد إطلاق نار دام في بيروت أجج 
المخـــاوف من تردي الأوضاع الأمنية على 

وقع الأزمة الاقتصادية الشديدة.
ويُنظر إلى الأزمـــة الراهنة على أنها 
أكبر تهديد لاســـتقرار لبنـــان منذ الحرب 

الأهلية بين 1975 و1990.
وقُتـــل شـــخص وأصيب اثنـــان في 
الاشـــتباك الـــذي وقع مســـاء الاثنين في 
حـــي الطريـــق الجديـــدة، الـــذي تقطنه 
أغلبية سنية في بيروت ويعد أحد معاقل 
زعيـــم تيـــار المســـتقبل ســـعد الحريري. 
وقال الجيش إن مدافع رشاشـــة وقذائف 
صاروخية اســـتُخدمت في المواجهة التي 
قال مصدر عســـكري إنها بدأت في شكل 

نزاع شخصي بين أفراد.
واندلعت معركة بالأسلحة النارية في 
وقت ســـابق الاثنين في منطقة شـــمالية 
بلبنان مما دفع الجيش إلى التدخل. وفي 
حادثة أخـــرى في بعلبك بســـهل البقاع، 
لقـــي رجل حتفـــه في جريمة قتـــل بدافع 
الانتقام، حســـبما أفادت الوكالة الوطنية 

للإعلام.
وقـــال المصـــدر العســـكري إن هـــذه 
الحوادث، إلى جانب أعمال عنف طائفية 
أخـــرى وقعت الشـــهر الماضـــي، تعكس 
انهيـــارا فـــي ســـلطة الدولـــة. وأضـــاف 
”الرابـــط هو كســـر هيبة الدولـــة. الرابط 
إنـــو ما بقى (لم يبق) فـــي احترام للدولة 
وهيبتهـــا، عم تكثـــر الحـــوادث الفردية 

بالأمس في الشمال… في بعلبك كمان“.
وعقـــب لقائـــه بوزيـــر الداخليـــة في 
العميـــد  الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة 
محمـــد فهمي، دعـــا مفتي لبنان الشـــيخ 
عبداللطيف دريان المواطنين إلى ”الوعي 
والحكمة وعـــدم الانجرار وراء الفتن وأن 
أي خـــلاف لا يُحل بالســـلاح بل بالحوار 
والكلمـــة الطيبـــة التـــي تهـــدئ النفوس 

وتريح القلوب وتوصل إلى بر الأمان“.
وتـــزداد معاناة لبنان، الذي يبلغ عدد 
ســـكانه ستة ملايين نســـمة، بفعل الأزمة 
الاقتصادية الناجمة عن الفساد الحكومي 
وسوء الإدارة على مدى سنوات، مما أدى 
إلى انهيار العملة وارتفاع معدل البطالة 

بشدة وسقوط الكثيرين في براثن الفقر.
وتفاقمـــت أزمـــة لبنـــان الاقتصادية 
والاجتماعية بعد انفجـــار بيروت المدمر 
فـــي الرابع من أغســـطس الماضي والذي 
أدى إلى مقتل العشـــرات وتشريد الآلاف، 
فضـــلا عما خلفه من دمار كبير في البنية 

التحتية للعاصمة اللبنانية.

تأليف حكومة لبنانية جديدة لا يزال يدور في حلقة مفرغة، وســــــط مخاوف 
مــــــن تكرار ســــــيناريو تشــــــكيل الحكومات الســــــابقة التي ظلت لأســــــابيع 
ــــــوم لا يحتمل حالة  ــــــد الي ــــــرى النور، فيمــــــا وضع البل ــــــل أن ت وأشــــــهر قب

اللااستقرار الحكومي.

 القاهرة – أعلنت أعداد من الشخصيات 
المصرية أخيرا، تدشــــين تحالف انتخابي 
جديــــد باســــم ”التيار الوطنــــي المصري“، 
يعتزم خوض انتخابــــات مجلس النواب، 
المتوقــــع إجراؤها في أكتوبــــر المقبل، في 
مواجهة قائمة حزب ”مستقبل وطن“ الذي 
يحظى بدعم الحكومة، واكتسح انتخابات 
مجلــــس الشــــيوخ مؤخرا بأداء سياســــي 

وصف بـ“الهزيل“.
ويثيــــر التحالــــف الجديد تســــاؤلات 
حول مــــا إذا كان بداية لحراك إيجابي في 
الساحة السياســــية الراكدة، أم استكمالا 
لحــــراك مصنوع يريــــد الإيهام بتحســــن 
المشــــهد العام، والإيحاء بوجود رغبة في 
التغيير، بعدما كشــــفت مشاهد انتخابات 
مجلــــس الشــــيوخ الأخيــــرة أن الحكومة 

تنافس نفسها.
ويبــــدو أن التيــــار الجديــــد طفا على 
السطح ليلعب دور المنافس في انتخابات 
البرلمــــان، وتجنب الصــــورة التي خرجت 
بهــــا انتخابات الشــــيوخ، حيــــث أخفقت 
القــــوى الحزبية في إقنــــاع الناس بجدية 
الاســــتحقاق، وبدت أشــــبه بالاستفتاء أو 

التعيين.
وكشــــفت تقديــــرات سياســــية عدة أن 
بقــــاء الحال على ما هــــو عليه يخصم من 
رصيد النظام المصري، ويوحي بأنه يدير 
تمثيلية سياســــية لا طائــــل منها، وهو ما 
يؤثر على مصداقيته في الداخل والخارج، 
ويفــــرض البحــــث عن وســــيلة توحي بأن 
هناك انتخابات ومنافســــة وخلافات على 

المقاعد، ما يضفي نوعا من الحيوية.
وقــــارن مراقبــــون بين الطريقــــة التي 
كانت تدير بها حكومات الرئيس الأســــبق 
حســــني مبــــارك، وتلــــك التــــي تديــــر بها 
الحكومــــة الحاليــــة الانتخابــــات، والفرق 
بينهمــــا أن الأولــــى كانت أكثــــر حنكة من 
الناحيــــة السياســــية، واســــتطاعت إدارة 

المشهد بما جعلها تمســــك بخيوط اللعبة 
ولا تبخل على المعارضــــة بهامش تتحرك 

فيه داخل البرلمان وخارجه.
وتبدو المشكلة في افتقاد نظام الرئيس 
سياسية  لشخصيات  السيسي  عبدالفتاح 
محنكة بجواره، تســــتطيع إدارة المشــــهد 
بنعومة، وتبعث برسائل تؤكد أن الساحة 
تســــتوعب جميع الأطيــــاف الوطنية ولن 

تضيق ذرعا بمن ينتقدون أداء النظام.
لذلــــك يجــــري البحث عــــن ديناميكية 
تعيــــد البريــــق إلــــى النظام في الشــــارع، 
وتحافــــظ علــــى مجموعة مــــن المواءمات، 
ليــــس بالضرورة بذات الآليــــة التي كانت 
تــــدار بهــــا من قبــــل، لكن تســــمح بخروج 
الأحزاب للتنفس في هواء سياســــي يتسم 

بقدر من الحرية دون خوف من تبعاتها.
ترى بعــــض الدوائــــر السياســــية أن 
هذه الوســــيلة لن تضر بالنظــــام الحاكم، 

بل تعــــزز كفاءتــــه وحضوره السياســــي، 
وتغير انطباعات ســــادت في الخارج بأنه 
يفتقر للمناورة الرشــــيدة، ويجيد الإدارة 

بالقبضة الأمنية.
يبــــدو أن هناك مــــن يقتنعــــون بهذه 
الفرضية، ويحاولون إيجاد مساحة جيدة 
لتحقيق هذا الغــــرض، غير أن حركتهم لا 
تزال محدودة وتعتمــــد على إعادة تدوير 
الحلقــــات الضيقة التي ســــبق اختبارها، 
وتجاهل البحث عن شخصيات خارجها.

تمثل تجربة التيــــار الوطني المصري 
اختبارا عمليا يؤكد أو ينفي الحرص على 
إدخال تعديلات على المشــــهد السياســــي، 
وهل يكون كفيلا بإرســــال إشارة إيجابية 
تنــــذر بالتغيير أم ســــلبية تعزز القناعات 

بأن الحال سوف يبقى على ما هو عليه.
ألقــــى التيار الجديــــد بحجر كبير في 
بحر السياســــة الجاف، حيــــث أطلق على 

نفسه ”تيار المشــــاركة المسؤولة“، بمعنى 
أن كل التيــــارات والأحــــزاب الأخرى التي 
تمارس السياسة أو تتحرك على هامشها، 

ومع أو ضد النظام، غير مسؤولة.
وثانــــي حجــــر ألقاه هو أن مؤسســــه 
اللواء طارق المهــــدي تولى منصب القائم 
بأعمال وزيــــر الإعلام عقب ثورة 25 يناير 
2011، وكان عضــــوا فــــي المجلــــس الأعلى 
للقوات المســــلحة الذي تولى إدارة البلاد 
آنــــذاك، وشــــغل مناصب حكوميــــة عدة، 
بمعنى أن ســــيرة الرجل تــــدور في الفلك 
العام الحالي، وتبدو مفتقرة لمســــاحة من 
مرونــــة الحركة المســــتقلة، وســــيظهر في 
نظر خصومــــه المتوقعين كمن يدور داخل 
الدائــــرة التــــي يحــــدد ملامحهــــا النظام 

الحاكم.
وأكد اللواء طــــارق المهدي لـ“العرب“ 
أن الهــــدف مــــن تدشــــين التيــــار الجديد 

المشــــاركة في الاســــتحقاقات السياســــية 
المقبلــــة، وفي مقدمتها انتخابات البرلمان، 
من منطلق المســــؤولية المجتمعية، وخلق 
خطاب داخلي جاد أمام الجمهور، ومفاده 
أن الدولــــة المصريــــة تقــــف على مســــافة 

واحدة من الجميع.
ونفــــى حصول تيــــاره علــــى دعم من 
أي جهــــة رســــمية، قائلا ”لســــت مدعوما 
مــــن الدولة أو الأجهــــزة المختلفــــة فيها، 
وأعتبر نفســــي رجلا مســــتقلا، ولا فائدة 
من طــــرح مثل هذه الأحاديث، ورســــالتي 
لمن سيشارك في التحالف أن يدرك طبيعة 
عمله الوطني، وســــندير معركة راقية عبر 
اختيار شــــخصيات ذات تاريخ مشــــرف، 
وتحمــــل خبرات ولها شــــعبية، وأســــعى 
لتحريــــك الميــــاه الراكــــدة، مســــتندا إلى 

مصداقيتي وشرفي“.
ورفــــض الإفصاح عن الهيــــكل العام، 
قــــام  التــــي  والشــــخصيات  والأحــــزاب 
بالتنســــيق معهــــا، أو تلــــك التي ســــوف 
تنضوي تحت سقف التحالف الانتخابي، 
مشــــيرا إلــــى أنه ســــيتم طرحهــــا بمجرد 
الانتهــــاء من الحــــوار حــــول التفاصيل، 
ويتم الآن إعداد مقرات وكوادر، والتمويل 
يأتي من مشــــاركات المرشحين والمؤمنين 

بالفكرة.
وأضاف أن التيار يريد تغيير المشهد 
السياسي، وتأســــيس قائمة انتخابية لن 
يتوقــــف على مجلــــس النــــواب فقط، وقد 
يتحــــول إلى كيــــان حقيقي علــــى الأرض 

مستقبلا.
ولدى اللــــواء المهدي ثقــــة مفرطة في 
إمكانيــــة أن ينجــــح التيــــار الوطنــــي في 
إيجاد منافســــة حقيقيــــة، قائلا ”في حال 
توافرت الأجــــواء الملائمة والمعركة الحرة 
ســــيكون للتيار تواجد فعلي على الساحة 
السياسية، لأن الدعوة إلى الانضمام إليه 

مفتوحة لجميع الأحزاب والمستقلين“.
وأوضــــح أن الفكرة بعيدة عن الحلول 
السهلة، وتســــتند إلى الحلول التاريخية، 

والتوقيت الحالي يعد مثاليا لانطلاق تيار 
يسعى إلى الاختلاف والتدقيق في اختيار 
ممثليــــه، مــــع أن الوقــــت ضيق بالنســــبة 
لتوقيــــت انتخابات البرلمــــان، والأمر ليس 

هينا في مواجهة المال السياسي.

يعتقد متابعون بأن التفكير في وجود 
تيار على رأســــه اللواء المهدي، سواء كان 
خروجــــه إلى العلــــن جاء بالتنســــيق مع 
الحكومة أم لا، يؤكد أن الحياة في المجال 
العام يمكــــن أن تتحرك، بصرف النظر عن 
حــــدود ذلك، والخطوة تشــــير في مجملها 
إلى وجود فراغ سياســــي يشعر بخطورته 
صناع القرار، ومن الضروري أن يتم ملؤه.

وقــــال الخبير فــــي النظــــم الانتخابية 
والبرلمانية عمرو هاشم ربيع ”إنه لا يمكن 
التعويــــل علــــى قائمة سياســــية مجهولة 
معالمها، ولم يتم الانتهاء من إعدادها بعد، 
وينبغي الانتظار حتى غلق باب الترشيح 
والموافقة عليها“، مثمنا فكرة وجود قائمة 
منافســــة من شأنها جعل مشهد انتخابات 
مجلس النــــواب أفضل حالا من نظيره في 

الشيوخ.
وأشار لـ“العرب“ إلى أن أي انتخابات 
دون منافســــة ”تعتبــــر تعيينــــا أو تزكية، 
ومصــــر بحاجة إلــــى وجود منافســــة كي 
يشعر المواطنون بأن الانتخابات حقيقية“.

يتأكد حجم مســــاهمة التيار الوطني 
بما يظهــــر عليه من جديــــة الفترة المقبلة، 
فمطلوب منه أن يثبت قدرته على النشــــاط 
السياسي، ويفوق حضوره في انتخابات 
مجلس النواب، فالشارع يتوق لقوى تعبر 
عن أهدافه، وتتمكــــن من توصيل أوجاعه 

مباشرة.

تحالف سياسي جديد في مصر لإضفاء جدية على الانتخابات البرلمانية

هل ينجح التيار الجديد في شد أنظار الناخب

هبة ياسين

الهدف من تدشين 

التيار خلق خطاب 

داخلي جاد أمام الجمهور

اللواء طارق المهدي

أدعو اللبنانيين إلى 

الوعي والحكمة وعدم 

الانجرار وراء الفتن

عبداللطيف دريان

ى ي

 بيــروت – قال رئيس الوزراء الإيطالي 
جوزيبــــي كونتــــي إنه حــــان الوقت لأن 
يعيــــد لبنــــان بنــــاء الثقة بين الشــــعب 
ومؤسســــاته، ليضــــم صوتــــه إلى دعوة 
وجهتها فرنســــا للتغيير في بلد تعصف 
به أزمة اقتصادية طاحنة مســــتمرة منذ 
عام وتداعيات انفجــــار مروع دمر جزءا 

من عاصمته الشهر الماضي.
ويــــزور كونتي بيروت بعد أســــبوع 
من زيــــارة الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون الذي يقود جهودا دولية لتطبيق 
إصلاحات كبرى فــــي لبنان تنهي عقودا 
من الفســــاد وســــوء الإدارة داخل أروقة 

الدولة.
وفــــي تصريحــــات نشــــرتها الوكالة 
الوطنيــــة للإعلام بلبنان قال كونتي بعد 
محادثات مع الرئيس ميشال عون ”حان 
الوقــــت للنظر إلــــى الأمام وبنــــاء الثقة 
بين المواطنين والمؤسســــات كما كتابة 
صفحة جديدة من تاريخ لبنان“، مضيفا 
أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي مستعدان 

للمساعدة.

لبيــــروت  ماكــــرون  زيــــارة  وخــــلال 
الأســــبوع الماضي، قال ”إن السياسيين 
لشــــهور  يتســــاومون  الذين  اللبنانيين، 
عــــادة قبــــل تشــــكيل حكومــــة، تعهدوا 
بالموافقــــة علــــى حكومة جديــــدة تحت 
رئاســــة  مصطفــــى أديــــب فــــي غضون 
أسبوعين، أي بحلول منتصف سبتمبر“.

والتشكيل الســــريع لحكومة جديدة 
هــــو أول خطوة من المطالــــب المذكورة 
في خارطة طريق سياسية فرنسية تفتح 
الطريق أمام لبنان المثقل بشدة بالديون 
لتلقي المســــاعدات الضرورية كي يقف 

على قدميه مجددا.
وقال رئيــــس الوزراء الإيطالي ”تحد 
كبيــــر جدا يواجــــه الســــلطات اللبنانية 
التــــي يمكن أن تلتــــزم بمســــار تجددي 
كل  ليصبــــح  والحكومــــة  للمؤسســــات 
شــــيء ممكنا، وهذه المطالب تطالب بها 
هيئــــات المجتمع المدنــــي والمواطنون 

منذ زمن“.
وأضاف ”يجــــدر بناء هذا المســــار 
لكي ينعم لبنان بمستقبل مزدهر ويعمه 

الســــلام، ولقد عبــــرت عــــن موقفي هذا 
لرئيــــس الجمهورية“، مؤكــــدا أن لبنان 
يمكن أن يعتمد على إيطاليا ودورها في 

الاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية.
واعتبــــر كونتــــي أن انفجــــار المرفأ 
هز، ليس فقط، لبنان بل الأســــرة الدولية 
بأجمعهــــا، لافتــــا إلى تدخــــل بلاده على 
الفور مــــن خلال الدفاع المدني الإيطالي 
وإرسال المســــاعدات الطبية والصحية 

إلى لبنان.
وأعلنت ســــفارة إيطاليا فــــي لبنان 
في 24 أغسطس وصول سفينة عسكرية 
إيطاليــــة إلى مرفأ بيــــروت، ضمن إطار 
”عملية طوارئ الأرز“ التي أطلقتها روما 

لمساعدة لبنان.
والتقــــى كونتــــي فــــي وقــــت لاحــــق 
رئيس الــــوزراء المكلف مصطفى أديب، 
ورئيــــس مجلــــس النــــواب نبيــــه بري، 
ليختتــــم زيارته بجولة في المستشــــفى 
بحرم  الإيطالــــي  العســــكري  الميدانــــي 
الجامعــــة اللبنانية فــــي ضاحية بيروت 

الجنوبية.

إيطاليا تضم صوتها إلى فرنسا 

وتطالب بتغيير في لبنان


